
 في انتظار رصاصة الرحمة على حصان مدريد العجوز
 مطلوب استعادة الذات و عناصر قوتها المبددة طوال خمس سنوات

 

مرة أخرى دخلت مفاوضات المسار الفلسطيني الإسرائيلي في مـأزق. ولا يفوت الإنسان، قبل  
ستحدثة المضي قدماً في هذا الحديث، أن يلاحظ كيف اعتدنا استخدام المصطلحـات الم

الشائعـة في الإعـلام علـى نحـو غيـر إرادي : )المسار( و )المأزق( وما إلى ذلك من تعابير جرى 
اختراعها ونحتها لتحل محل المعنى الحقيقي. فالواقع أن مصطلح )المسار( جاء ليغطي على 

ـن عبارة معنى انفراد إسرائيل بالأطراف العربية كل على حـدة، واصطلاح )المأزق( هـو تخفيف م
)الطريق المسدود( الذي تصل إليه المفاوضات دائماً بسبب انفراد إسرائيل بالقرار دون رقيب 

 ولا شاهد. 
ومـرة أخـرى أخلفـت إسـرائيل موعـداً ســبق أن تعهـدت بـه ح ومتهـا فـي شــرم الشـيي ووقـع عليـه رئـي  وزرائهــا  

أوراق واي ريفر التـي وقـع عليهـا رئـي  وزرائهـا  ايهود باراك. وقبل ذلك أخلفت إسرائيل المواعيد التي نصت عليها
السابق بنيامين نتنياهو. وقبل واي ريفر أخلفت إسرائيل المواعيد التي نصـت عليهـا الاتفاقيـة الانتقاليـة ووقـع عليهـا 
رئــي  وزرائهــا الأســبق المغـــدور يتسحـــاك رابــين. لقــد كانــت شــرم الشــيي مــذكرة تعديليــة تفســيرية لاتفــاق واي ريفـــر 

ـان اتفاق واي ريفر مذكرة تعديلية تفسيرية للاتفـاق المرحلـي، وكلمـا كانـت الأمـور فـي اـل أي اتفـاق ت ـاد تصـل وك
إلــى الموعــد المحــدد لتســليمنا جــضءاً مــن أرضــنا المحتلــة فــي الضــفة الغربيــة وفــق النصــو  والتــواريي المــذكورة فــي 

ة بضعم أن الفلسطينيين متصـلبون، وأن المرجـع فـي جداول المواعيد، كان وفد المفاوضات الإسرائيلي يقلب الطاول
المفاوضـات لـي  النصــو  التـي جــرى التوقيـع عليهـا ســابقاً وإنمـا المصــالح التـي هـي مــدار السياسـات واســت مالاً 
للســيناريو الروتينــي المعتــاد فــي هــذض الأحــوال حضــر إلــى المنطقــة مــن أمري ــا رجــل الخارجيــة الأمري يــة المخــت  

العربيـة الإسـرائيلية دينـي  روو، وكـان السـبب المعلـن لقدومـه هــو )كسـر جمـود المفاوضـات( بملف المفاوضـات 
وهــو مصــطلح مخــر مــن المصــطلحات المســتخدمة بغــر  تجميــل القــبح، فــالواقع أن دينــي  روو لــم يحــاول قــ   

ت هــذا كســر جمــود المفاوضــات إلا ب ســر الإرادة الفلســطينية  ولــم نفهــم طيلــة عشــر ســنوات مــا الســبب فــي ثبــا
الرجل في موقعه، ولم نفهم كذلك مـاذا فعـل تحديـدا فـي جولاتـه واسـتطلاعاته ومباحلاتـه الم وكيـة غيـر أنـه يحـافظ 

 على استمرار الحلقة المفرغة دائرة دون توقف. 
وكمـــا هـــو المـــألوف : دارت أحاديـــث عديـــدة فـــي أوســـا  فلســـطينية مســـمولة حـــول اجتهاداتهـــا بشـــأن أزمـــة  

هر الضعف العربي الراهن أن الحديث الذي يدور في صفوفنا عن وقائع قضـيتنا فـي أطوارهـا المفاوضات. ومن مظا
الحديلة ينصـرف إلـى تحليـل القـوى فـي إسـرائيل والموقـف فـي الولايـات المتحـدة واوروبـا والعـالم الخـارجي إجمـالاً 

عنـا الفلسـطيني بشـقيه فـي الـداخل أكلر كليراً جداً مما يتحـدث عن قوانـا نحـن ومواقفنـا نحن و التطورات في مجتم
و الخارج. حقاً.. إن لدينا مت لمين متبحـرين فـي السياسـات الدوليـة والشـرق أوسـطية، فهنـاك مـن يتحـدث حـديث 



العارف عن الفروقات الإجمالية والتفصيلية بين العمل واللي ود،أو بين الأطياف السياسية التـي تظهـر داخـل حـض  
لقول إن أزمة المفاوضات الراهنـة برهنـت علـى خيانـة بـاراك للعناصـر المعتدلـة فـي العمل،وهناك من يذهب إلى حدا

حـــض  العمـــل. ولـــدينا أيضـــاً مـــن يتحـــدث عـــن توزيـــع القـــوى فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمري يـــة بـــين الـــديمقراطيين 
تخابـات الرئاسـية والجمهوريين، و عن اهتـراء مركـض الـرئي  كلينتـون بمناسـبة قـر  انتهـاء ولايتـه وبدايـة حمـلات الان

في أمري ا، و ما يعنيـه ذلـك مـن عجـضض بالتـالي عـن دفـع عجلـة المفاوضـات فـي وجـه العرقلـة الإسـرائيلية المتعمـدة. 
وكــان الوعـــد بتـــدخل الـــرئي  الأمري ـــي هـــو العامـــل الأول الــذي طمـــأن الجانـــب الفلســـطيني المتـــذمر مـــن إخـــلاف 

 المواعيد ونقض التعهدات. 
عمــل كبيــر لا بــد أن تأخــذ بالحســبان وبالتحليــل الــدقيق أطــراف الصــرا  : أي الــذات ومــع أن اســتراتيجية أي 

ــا لــذاتنا و فهمنــا لعناصــر قوتنــا وضــعفنا ولحقيقــة موقفنــا  وحلفــاء الــذات و الخصــم وحلفــاء الخصــم، إلا أن تحليلن
ات، والإقلا  عن عادة حسـبانها  بالنسبة إلى إم انياتنـا وبالنسبـة إلى الآخريـن.. وملابرتنـا على تطويـر الذات والقدر 

كما ثابتا مفهوماً محفوااً في اليد وفي الإم ان إضافتـه للمعادلـة في مخــر لحظــة.. هـذا هـو مـا ينقصنــا، وهـذا هــو 
 ما لا يغني عنـه شـيء مخـر.

طنيـة، يقول البعض إن ما ينقصنا هو تمليل جميع الفرقاء الوطنيين فـي توجيـه المفاوضـات وحراسـة اللوابـت الو 
وتشت ي أطراف معينة مـن حالـة الركـود المخيمـة علـى ممسسـات منظمـة التحريـر، وتطالـب بتفعيـل المنظمـة. ويبـدو 
أن المراجعة المطلوبة أعـم وأشـمل مـن ذلـك. فالوضـع الفلسـطيني معلـق حتـى إشـعار مخـر. وقـد يعيـد دينـي  روو 

الجوهر. وبذلك يبقى وضـع السـلطة الوطنيـة معومـا الفلسطينيين إلى مفاوضات الحلقة المفرغة ثانية دون تغيير في 
ملل عملة انهار اقتصادها. واذا كان بعض الناو يرى أن في مجرد التواجد فـوق أر  الـوطن قـوة، وأن هـذض القـوة 
محسوبة لصالحنا، فان من المحاذير التي ينبـه إليهـا الـبعض أن الوقـت عنصـر غيـر محايـد بالنسـبة إلينـا، نظـرا لقيـام 

ليين باســـتخدامه اســـتخداما مبرمجـــا يلغـــي فعليـــا مبـــدأ المفاوضـــات وينفــــذون مـــن خــــلاله إرادتهـــم المنفـــردة الإســـرائي
 بالحل الذي يضع الفلسطينيين في م انة الساكن المقيم لخدمة 

ــة مــع أســواق العــالم العربــي. ويضــيف أصــحا  هــذا الــرأي أن  الاقتصــاد الإســرائيلي وأعمــال الوســاطة التجاري
يســتغلون الوقــت أيضــا فــي محاولــة تــدمير عناصــر القــوة الفلســطينية التــي ســبق أن أهلــت ممللــي هــذا الإســرائيليين 

 الشعب لاحتسابهم ضمن فرقاء اللعبة الدولية. 
ان علينـــا ان نتنبـــه الـــى هـــذض المحـــاولات التدميريـــة الجاريـــة علـــى قـــدم وســـاق لـــنقض أســـاو البنيـــان العقائـــدي 

ــة لا الوهميــة. فتلــك هــي الجــديرة بالحراســة والصــيانة. و عناصــر القــوة الف ــري ونقــا  القــوة الفلســطينية الحق يقي
المادية التي يمل ها الفلسـطينيون قليلـة، إذ فقـدوا الشـطر الأكبـر مـن أرضـهم، وهـي علـى كـل حــال أر  لا تتمتــع 

عـادن البحـر بخصوبة خاصة، ولا تشـتمل علـى ثـروات طبيعيـة يعتـد بهـا، لا سـيما بعـدما اسـتولى الإسـرائيليون علـى م
 8491الميت. و على الرغم من الحيوية المأثورة عن الفلسطينيين، فإن الظـروف التـي مـرت بهـا بلادهـم منـذ عـام 

حالــت دون تأسيســـهم قطاعـــاً صـــناعياً، مللمـــا حالـــت دون تقـــدم اقتصـــادهم الضراعـــي إلـــى الأمـــام. ويصـــعب ان تعـــد 
ابون أو عصـر الضيـت أو تشـميع الأثمـار الحمضـية بملابـة المنشات البسيطة القائمة في الضفة والقطا  لصناعة الص

قاعدة صناعية تستحق الذكر. وربما كانت المدخرات النقدية التـي أودعهـا العاملـون الفلسطينيــون فـي الخـارج أهـم 
   اللروات الاقتصادية التي يمل هـا الفلسطينيـون.



ة معنويـــة نــادرة، تعــو  نقصــان العناصــر الماديــة وفــي المقابــل يتمتـــع الشــعب العربــي الفلســطيني بعناصـــر قــو  
تعويضــاً مدهشــاً. وأول عناصــر القــوة المعنويــة الدرجــة العاليــة مــن التجــان  البشــري العربــي الفلســطيني. ففلســطين 
الطبيعيـــة إقلـــيم صـــغير متقـــار  الأريـــاف والحواضـــر والبـــوادي. والعـــر  أهـــل فلســـطين تنتمــــي أغلبيتهــــم إلـــى ديانــــة 

ليتهـم إلى ديانـة واحــدة أخـرى، وليسـت هنـاك فسيفسـاء طائفيـة متنـافرة هنـا وهنـاك كمـا هـو شـأن بعـض واحـدة و أق
المجتمعــات. وهــو شــعب صــغير نــاطق باللغــة التــي نــضل بهــا القــرمن وتتخاطــب بهــا عناصــر النــاو لا فــي فلســطين 

لماضــي لأحــداث جســام وحــدها ول ــن فــي المنطقــة العربيــة كلهــا. وقــد تعــر  هــذا الشــعب فــي القــرن العشــرين ا
صــهرته فــي بوتقــة التجــار  القاســية ومضجــت ذراتــه بعضــها فــي بعــض. وكــان لــذلك أثــرض فــي متانــة الوحــدة الوطنيــة 
ــه سياســيا منــذ مطلــع الحركــة الوطنيــة  الفلســطينية منــذ الح ــم العلمــاني حتــى زماننــا الحاضــر وقــد تجســدت وحدت

ــــار ـــالممتمرات الإســـلامية المســـيحية وشع الهــــلال والصـــليب، وتجســـدت أيضــــاً بالإضـــرا  الشامــــل  الفلســـطينية ب
الشهير و باللورات الشاملة شرقاً وغرباً و شمالاً وجنوبـاً، وفـي تمليـل المـمتمرات الوطنيـة الفلسـطينية جميـع عناصـر 

 الس ان. 
ة أما على الصعيد الاجتماعي فتجسدت وحدة الشعب العربـي الفلسـطيني فـي تقـار  تقاليـدض وعاداتـه وسـهول 

تعــــضزت  8491المخالطــــة بــــين شــــرائحه و طبقاتــــه المختلفــــة. وفــــي الســــنوات التــــي أعقبــــت ن بــــة فلســــطين عــــام 
المخالطــة وانجســرت الفجــوات بــين الطبقــات المختلفــة جــراء معيشــة المخيمــات ومعانــاة اــروف الهجــرة إجمــالا. 

الــنف  للعمــل وكســب الــرزق  وكــذلك حــدث عنــدما انتقلــت أعــداد متضايــدة مــن الطلائــع المتعلمــة الشــابة إلــى دول
هناك، فجمعتهم وحدة الحال في الغربة كما جمعت عائلاتهم وحدة المأساة في الهجرة. وحدث تحسن نسـبي فـي 

 الوضع الاقتصادي العام في المخيمات والمدن والأرياف.
لـدى البشـر،  بلغ الإحساو بقوة الرابطة الفلسطينية في المغتربات درجة عالية ربما زادت على ما هو مألوف 

وربمــا وصــلت حــد التطــرف وهــو احســاو ممــضوج بقــدر مــن الشــعور بــالظلم والقهــر وانعــدام الــتفهم لــدى الاخــرين 
وبالتالي ضرورة المقارعة وبناء الذات بـل واثبـات الـذات مـن خـلال التفـوق، وفـي الحـق إن الفلسـطينيين فـي بلـدان 

ولمـا كـان العديـد مـن أفـراد الطليعـة المتعلمـة قـد عملــوا فـي اغترابهم استطاعوا أن ي سبوا احتـرام إخـوانهم العـر . 
نطاق التعليم في البلدان العربيـة فـي السـعودية و الخلـيل و ليبيـا، فقـد تـأثرت أجيـال مـن التلاميـذ فـي تلـك البلـدان 
 بمعلمـــيهم الفلســـطينيين، و عـــضز ذلـــك لـــدى الطـــرفين الشـــعور القـــومي العربـــي الموجـــود بح ـــم الانتمـــاء إلـــى الأمـــة

 الواحدة. 
والرابطـة القومية التـي تشــد الفلسـطينيين إلـى إخـوانهم العــر  هـي بـدورها عنصـر كبيـر مـن عناصـر القـوة التـي  

تضـاف إلـى كفــة الميـضان فـي صــالح القضـية الفلســطينية وأهلهـا. وكـل إضــعاف للرابطـة القوميـة أو إن ــار لـدورها هــو 
موضــوعي تــاريخي قبــل كــل حســا . إن عــدد الشــهداء مــن إضــعاف للقضــية وتن ــر لبعــدها العربــي الــذي هــو بعــد 

مختلــف البلــدان العربيــة الــذين ســقطوا علــى أر  فلســطين يضيــد كليــرا علــى عــدد الشــهداء الفلســطينيين أنفســهم. 
بــدأت حــر  متطــوعين عــر  وفلســطينيين. ومهمــا ي ــن مــن أمــر المرحلــة التــي تلــت  8491وحــر  فلســطين عــام 

خيانات ال ارثية والانسحابات من طرف الجيـو  النظاميـة، فـلا يغيـب عـن البـال حر  المتطوعين والتي شهدت ال
أن شهداء الجيو  لم ي ونوا يقلون عن المتطوعين شعورا وانتماء قوميا. وينبغي أن لا ي ون هناك خل  بـين فشـل 

الحـديث علـى شـأن   القيادات وبين تضحيات الجنود. وعموما إن الأمة العربية شعوبا وأنظمة لم تجتمع فـي التـاريي



كما اجتمعت على فلسطين. ولي  في ما نقول بطبيعة الحـال تبرئـة لخيانـة الخـائنين وإنمـا قصـدنا أن هـذض القضـية  
كانــت ـ ومــا زالــت ـ قضــية الشــار  العربــي، لا يســتطيع أن يتجاهــل ذلــك أي حــاكم. أضــف إلــى ذلــك أن اخــتلا  

تجـت عنـه مصـاهرات عـضزت دواعـي الانتمـاء إلـى القضـية الفلسطينيين بـإخوانهم العـر  طـوال نصـف قـرن ونيـف، ن
واستشعار الواجب تجاهها. وربما كان أهـم من هذا كلـه مسألـة الموقـع الـذي تمللـه الجغرافيــا الفلســطينية فــي نظــر 

 المـممنين بالـوحـدة العربيـة ودولتهـا ؛ وقد نضيف : وفي نظر المممنين بالقومية السورية ودولتها. 
يقــال عــن الرابطــة العربيــة بوصــفها عنصــرا اســتراتيجيا فــي ميــضان القــوة الفلســطيني يقــال مللــه عــن الرابطــة  ومــا 

الإسلامية. وهنا تنفتح الأبوا  للقـول بلا نهاية في شأن مصادر القوة التي يمنحها الانتماء إلى أمة الإسـلام. فمنـذ 
حــرام والمســجد الأقصــى فــي ســياق واحــد، أصــبحت أنضلــت ســورة الإســراء فــي م ــة الم رمــة تقــرن بــين المســجد ال

مدينـــة القـــدو جـــضءا لا يتجـــضأ مـــن عقيـــدة الإنســـان المســـلم بحيـــث يعنـــي فقـــدانها ضـــيا  ركـــن أساســـي مـــن هي ـــل 
المقدسات. ويم ن القول بلا مبالغة إن احتلال الإسرائيليين هذض المدينـة سـيظل يلهـم الشـبا  المسـلم فـي أنحـاء 

الأقصى، علماً بأن مما يعضز ذلك الإلهام وجود العديـد مـن الأحاديـث النبويـة التـي تشـتمل العالم كله برسالة تحرير 
على نبوءات في صدد ما سي ون في فلسطين من صراعات ومعارك وما سينال المـدافعون عـن عقيـدتهم مـن م انـة 

ــوفر الإســلام لأتباعــه ولأوطــانهم منظومــة الجهــاد التــي هــي عقــد  للمشــاركة ا لمحتومــة فــي الحــر  وأجــر عظــيم. وي
والسلم بـين أفـراد الأمـة جميعـاً، وهـو عقـد ملـضم بح ـم الانتمـاء للجماعـة الإسـلامية دون حاجـة إلـى الموافقــة علـى 
هــذا العقـد، لأن الجهـاد فريضـة تعبديـة وترتيـب سياسـي اجتمــاعي فـي الوقـت نفسـه. وبهـذا الح ـم ت ـون فلســطين 

 المتحدة بقدر ما تخ  المسلم المقيم في القدو. قضية تخ  أبعد مسلم في الصين أو الولايات 
هذض الملاقيل في كفة ميضان القـوى الفلسـطيني موجـودة دون جهـد فهـي هبـة قدريـة لا يـد لأحـد فـي وجودهـا.  

ويتمتــــع الشــــعب العربــــي الفلســــطيني بعناصــــر قــــوة أخــــرى أوجــــدتها المســــيرة الحياتيــــة الخاصــــة بالشــــعب العربــــي 
حــديات التــي اعترضــت طريقــه طــوال قــرن مــن الضمــان. لقــد تــضود بقــدرة خاصـــة علـــى الفلســطيني واــروف عملــه والت

احتمـــال التضحيـــات ســببها اعتيـــاد نــضول المصــاعب والمصــائب و الخســائر أثنــاء اللــورات والهبــات و الانتفاضــات 
صبـر والجلـد و الإصـرار.و منذ العقد الأول من القرن العشرين و حتى نهايـة القـرن. و ذلـك يعنـي أهليـة استلنائيـة لل

هذض الأهلية التي ي تسبها جيل من الناو ما تبـرح أن تصـبح تراثـا متوارثـا فـي التربيـة و المـضاج العــام. و لـولا وجــود 
ضــــد احتــــلال مـــدجل بالأســـلحة و أدوات  8411هــــذا التـــراث مـــا أم ـــن لظاهــــ رة كالانتفاضــــة أن تنبلـــق فـــي عـــام 

نــــا علــــى أن الفلســــطيني قــــادر علــــى مواجهــــة العنــــف بــــالعنف دون أن تقيــــد إرادتــــه القمــــع. والانتفاضــــة كانــــت برها
الحسابات العقلية الباردة.وكانت برهانا على أنه ذو أنيا  وأاافر مهمـا حـاول الخصـم تدجينـه. وتبقـى هـذض القـدرة 

القــوة فــي كفــة الخاصــة علــى الاحتمــال وعلــى إيقــا  الأذى بالخصــم وحرمانــه مــن النــوم عنصــراً حقيقيــاً مــن عناصــر 
 ميضان الشعب العربي الفلسطيني. 

كذلك استطا  هذا الشعب أن ي تسب عنصراً خاصاً مـن عناصـر القـوة التـي تضـاف لصـالحه حـين اسـتجا    
لتحدي الن بة بالإقبال على التعليم وأصبحت نسبة المتعلمين فـي صـفوفه مـن أعلـى النسـب فـي المنطقـة. بـل إنهـا 

إلــى نســبة مــن أعلــى النســب فــي العــالم و أصــبحت الأميــة فــي ح ــم المعدومــة. وصــلت فــي قطــا  غــضة ذات حــين 
ويش ل خريجو التعليم العالي والدراسات العليا الفلسطينيون عددا كبيـرا مـن ال فـاءات المنتشـرة فـي منطقتنـا وفـي 

 العالم.وهم قوة ذات وزن عند من يقدر قيمتها. 



ها جميــع أول ــك الفلســطينيين الــذين اغتربــوا عــن بلادهــم ومــن عناصــر القــوة أيضــا تلــك الخبــرات التــي اكتســب 
وطافوا شرقا وغربا في بلاد الناو فشاهدوا النمـاذج المختلفـة للحضـارات ولمنظمـة السياسـية ولمسـاليب الإداريـة 
ولمنمــا  العمرانيــة. ناهيــك عــن العســ ريين الفلســطينيين الــذين خــا  بعضــهم حروبــا خمــ  أو ســت مــرات فــي 

ـــاتهم، فـــي م ـــوان مـــن المعـــارف حي ـــاح العقـــول علـــى هـــذض الأل ـــوا  مختلفـــة مـــن الحـــرو . إن انفت واقـــع مختلفـــة وأن
 والخبرات يضيف قوة إلى الشخصية وبراعة في الأداء.

لـــم يت ـــرم الأمري يـــون بـــدعوة الفلســـطينيين إلـــى مـــمتمر مدريـــد إلا لأنهـــم كـــانوا علـــى علـــم بـــأن الفلســـطينيين  
تحــر  أمري ــا علــى اســتقرار الأنظمــة السياســية فيهــا بمــا يضــمن المصــالح أصــحا  وزن حقيقــي فــي المنطقــة التــي 

الأمري يــة. ولــم ي ــن الإســرائيليون أقـــل معرفــة بــوزن الفلســطينيين وبقدرتهـــم علــى الفعـــل، وان درجــوا علــى التظــاهر 
فـي المصـالح  بع   ما يعرفون، وذلك بغر  التبخي  والتجاهل. ولـولا أن الفلسطينيين عنصــر قــادر علـى التـأثير

الأمري يــــة وفـــي كينونـــة إســـرائيل لمـــا تجشـــم الأمري يــــون والإسرائيليــــون مشـــقة الجلــــوو مـــع فلســـطيني. وهـــذا هـــو 
 حالهمـا مع سائـر أهل المنطقة.

كان المفتـر  إذن أن مشـرو  السـلام الأمري ـي الإسـرائيلي قـائم علـى اقتنـا  نهـائي مـن قبـل هـذين الحليفـين   
ي قــادر بنفســه وبحلفائــه علــى إيقــا  الضــرر بهمــا وبمصــالحهما، مللمــا يتــوفر لــدى الطــرف بــأن خصــمهما الفلســطين

الفلسطيني اقتنا  مقابل بأن خصـميه الحليفـين قـادران علـى ت بيـدض ضـررا معاكسـا دون أن ي ـون فـي الوسـع حسـم 
سى أن تتـوفر فـي هذا الصرا  في وقت معلوم. ولذا كان من الأفضل التوصل إلى سلام عقلاء " ولي  شجعان " ع

 وقت مخر شرو  كافية لتتحول هذض المصالحة إلى سلام دائم.
بات واضحا كالشـم  الآن أن الإسـرائيليين عـاملوا مشـرو  السـلام معاملـة ت تي يـة تقـوم علـى اعتبـارض فرصـة  

ن اختـرا  " لإدخال معظم كوادر منظمة التحرير داخل حيض صغير يجردهم من فاعلية الخصومـة. وابتد  الإسـرائيليو 
الفتــرة الانتقاليـــة " ليباشــروا علـــى الأر  أثناءهــا وضـــع الحــل الإســـرائيلي موضــع التنفيـــذ ومــن ثـــم يرغمــوا الجانـــب 
الفلســـطيني علـــى التوقيـــع عليـــه بعـــدما أصـــبح أمـــرا واقعـــا وانتهـــى الأمـــر، وفـــي هـــذض الأثنـــاء ت بـــد الفلســـطينيون مـــن 

م المعنويـة بصـورة مـمثرة. وكـان ذلـك سـببا إضـافيا حمـل الخسائر خلال خم  سنوات ما أصا  جميـع نقـا  قـوته
الإســرائيليين علــى قلــب اهــر المجــن للمفاوضــين الفلســطينيين المتمســ ين بالاتفاقيــات الموقعــة وبمرجعيــة الســلام 

 ومرجعية مدريد ومرجعية الاتفاقات الموقعة وغير ذلك من المرجعيات التي سمعنا بها.
ه ـــذا تبخـــرت الآمـــال التـــي راودت الجميـــع فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات بقـــر  التوصـــل إلـــى التســـوية والســـلام  

المنشود وصار رجـل الشار  الفلسطيني يعتقد أن الإسـرائيليين يلعبـون لعبـتهم المفضـلة لاسـتغلال الوقـت فـي نهـب 
ن لعقــولهم و ســاخر مــن ذكــائهم المضيــد مــن الأراضــي ومــن الحقــوق علــى نحـــو مخيــب لآمـــال الفلســطينيين بــل مهــي

ومستمر في التعامل معهم بأسلو  التن يل و المعايرة بالضعف والتفاخر بالقوة. وبينما بشـرت السـلطة الفلسـطينية 
بالسلام وعصرض الضاهي ومضت قدما في تطبيع العلاقات، واصل الإسرائيليون تعاملهم اليومي مع الفلسـطينيين عـن 

الإرهابيين المتطرفين بمعنى ال لمـة ؛ أو بالأساليب الاحتلاليـة التـي كانـت متبعـة قبـل  طريق المستوطنين الأصوليين
 وجود السلطة الوطنية، يستوي في ذلك زمن اللي ود وزمن العمل.

كان ذلك يعني بالنسبة للفلسطينيين نخرا مضدوجا في عقيدتهم الوطنية، إذ انهـم عاشـوا حيـاتهم مـن قبـل وهـم   
دوا مغتصــبا لا مجـال لمقابلتـه إلا علــى أر  المعركـة. ثـم قبلـوض علــى أسـاو التعـاي  والاقتســام يـرون الإسـرائيلي عـ



وشــراكة الســلام متنــازلين بــذلك عــن مبــدأ اســترداد الحــق ب املــه، وإذا بهــم يفاجــأون بــأن شــريك الســلام هــذا الــذي 
نى إنمــا يضــمر فــي الحقيقــة طالمــا تظــاهر بــأن أقصــى أمانيــه هــي الجلــوو علــى مائــدة المفاوضــات والتفــاهم بالحســ

ت ــري  الاحــتلال ومــا هــو أســوأ مــن الاحــتلال تحــت ســتار مفاوضــات الســلام وهــو يعــد اســتدراج الفلســطينيين إلــى 
المفاوضات خطوة للتطبيع مـع الـبلاد العربيـة و غـضو الأسـواق فـي الخلـيل و غيـرض. ولـي  للفلسـطينيين حيـال هـذض 

الذي يسجل شـ اواهم ويشـير علـيهم أن يعـودوا إلـى طاولـة المفاوضـات  المفاجآت إلا أن يذهبوا للراعي الأمري ي
مرة ثانية وثاللة ورابعة ومائة وألفا. وه ذا.. يفقد الفلسطينيون مضيدا من الأر  ويجري تجريدهم في الوقـت نفســه 

جـاج بـال لام علـى من حريـة المبادرة والفعل، إلى درجة أن بعض المسـمولين الإسـرائيليين بـاتوا يطـالبون بعـدم الاحت
هذا اللف والدوران والمراوغة المستمرة منذ ممتمر مدريد حتى اليـوم، وبـاتوا يعـدون أي اسـتن ار لفظـي لسياسـاتهم 

 بملابة اعتـرا  على ن  مقدو ومعاداة للسامية وإن ار للهولوكوست.. إلـى مخـر المعضوفـة..
ائــدي النفســي المصــحو  بالإحبــا  و اللاجــدوى كــان الجمهــور الفلســطيني يحتــاج أمــام هــذا الانقــلا  العق  

إلــى تعــويض أيــدولوجي أو علــى الأقــل هــدف عملــي يســتنفذ طاقــة الســخ  و خيبــة الأمــل. وكــان المنطــق العملــي 
يفتر  أن بناء ممسسات الوطن على أس  متينة من ال فاءة النموذجية و الطهارة المسل يــة و الإبـدا  الإعمـاري 

ـــة و اـــروف تأسيســـها هـــو ذلــك الهـــدف العملــي ا ـــة السلطـــة الوطني ـــة،إلا أن تركيب لمصــحو  بتعب ــة معنويــة تعويضي
 حالت دون هذا الطمـوح المتواضع. 

لقــد كــان الأداء الفلســطيني فــي الإدارة بــالغ الســوء والترهــل والفســاد. وأصــا  المــواطن الفلســطيني بإحبــا   
الـذي هـو صـاحب المصـلحة فـي وجـود السـلطة الوطنيـة شديد. ومـن عوامـل التعقيـد فـي هـذا الموقـف أن المـواطن 

وجد الطريق إلى إصلاح أدائها مغلقـا، فـلا القطـ  السـمان م تفيـة عنـد حـد، ولا دائرتهـا تتوقـف عـن الاتســا ، ولا 
المجلـ  التشريعـي قـادر على المحاسبة أو وقف التـدهور، ولا الاحـضا  والجبهـات والمنظمـات والفصـائل بـادرت 

برامل وشعارات تناسب الوضع القـائم، بـل كـررت تقريبـا أطروحاتهـا السـابقة أيـام بيـروت وأيـام المجـال  الى ابت ار 
الوطنيـة فـي المنفــى،وراح الجميـع يســعى الـى موقـع قبــل فـوات الموســم، ووصـل مـن وصــل ووقـع الظلــم علـى مــن لا 

نتصــار للتشــ يك الــذي دأ  اهيــر لــه. وفــي هــذا نخــر مخــر فــي الوجــدان الــوطني و الحــ  الخلقــي للنــاو، وفيــه ا
الإســرائيليون علــى إشــاعته فــي مــا بــين الفلســطينيين بعضــهم و بعــض. و بــدا ل ســرائيليين أنهــا فرصــة ذهبيــة لتعميــق 

 الفجـوة بين القيـادة و القاعـدة، ولاختـراق الصفـوف وتجنيـد مضيد مـن العمـلاء. 
المحنـــة المتمللـــة بمعاملـــة بعـــض الأحـــضا   وثمـــة محنـــة أخـــرى فـــي تجربـــة الح ـــم الفلســـطيني الراهنـــة، وهـــي 

حتـى اليـوم، لـم تتوقـف عنـد حـد ملاحقـة أول ـك الـذين خرجـوا 8441الإسلامية. فالاعتقالات التي جرت منذ عـام 
علـــى التضامـــات الســـلطة القاضـــية بالامتنـــا  عـــن ال فـــاح المســـلح فقـــاموا بالتحضـــير لعمليـــات عســـ رية أو شـــرعوا 

ذي أطلق عليه الناطقون باسم السلطة )ازدواجية السلطة(، ول نها قامـت باعتقـالات  بالتحرك اليها، وهو الخروج ال
كيفيــة بنــاء علــى تقــارير مخبــرين ولــي  علــى ملفــات قــانونيين. واحتجــضت ال ليــرين دون أوامــر توقيــف شــرعية ودون 

رة للغايــة للشــعور تقــديم للمحاكمــة ودون أن ي ــون لفتــرة التوقيــف نهايــة معلومــة أو متوقعــة. وكــان ذلــك ضــربة مــمث
( فــي كفــة الميــضان الفلســطينية. كمــا كــان لــذلك أثــر بــالغ فــي تســميم 8بالوحــدة الوطنيــة التــي هــي نقطــة القـــوة رقــم )

العلاقات وانطواء النفوو على اللارات، دون إن ت ون له ضرورة، ودون ان يراعى فيه ترك الفرصـة مفتوحـة للصـلح 
ضيف الداخلي وس  تهليل الخصـوم الـذين قامـت اسـتراتيجية بقـائهم أصـلا واعادة اللحمة بين الناو. لقد حدث الن



 على قسمة كل عدد صحيح في بلادنا وفي منطقتنا العربية وعمقنا الإسلامي. 
أما على صعيد الـرواب  العربيـة التـي تملـل كمـا قلنـا مصـدراً مـن مصـادر القـوة الفلسـطينية، فـإن العلاقـات بـين  

الأوحــد الجــاري مــع بعــض البلــدان العربيــة، فــي حــين يســود الفتــور ـ وأحيانــا العــداء  الرســميين ت ــاد ت ــون الشــ ل
المصحو  بحملات إعلامية ـ مفاق العلاقات مع أنظمة أخرى. وليست هناك في المقابل علاقـات بـين ممسسـات 

ي إطــار بـرامل منتظمــة شعبية أو جماهيرية أو ثقافية عربية وفلسطينية، بينما تجري عجلة التطبيـع مع الإسرائيليين فـ
ملـل برنامل " شعب لشعب " وعشرات البرامل التي تتبناها منظمات أجنبية تهتم بش ل خا  بالشـبا  والأطفـال 
والمرأة. وفي حين يغض بعض أصحا  القرار نظرهم عما يجري في إطار هـذض البـرامل، فـان حنـاجرهم العريضـة مـا 

أو ذاك النظام العربي حتـى يصـعب إغلاقهـا، كأنمـا بيـنهم وبـين العـر   ت اد تنفتح في مناسبة سانحة ضد هذا البلد
والعروبــة ثــأرا لا ينقضــي. وكــأنهم يتوســلون عــن طريــق الطعــن ببنــي جلــدتهم إلــى كســب الحظــوة فــي عيـــون الأجنبــي. 

 حدها.وكـأن الحمـلات الإعلامية بين البلاد العربية لم تورث من الضغائن والأحقاد ما اكتوت بنارض الشعو  و 
ها نحن وها هم إخواننا العر ، شتم كل منا وكل منهم الآخرين بمـا لا مضيـد عليـه مـن الشـتائم دون ان تـنجح  

تلك الشتائم والحملات ال لامية في إنضال حـاكم عـن كرسـيه أو إصـلاح حـال معـوج هنـا أو هنـاك. وهـا نحـن نهـر  
 قمة الرباعية أو مجل  الجامعـة إذا ضاقت بنا الأمور إلى المطالبة بالقمـة العربيـة أو ال

العربيــة.فلماذا نلــابر علــى الاتجــار بالفرقــة والخصــومة ونحــن أحــوج إلــى إخواننــا فــي طريــق الصــرا  الطويــل مــع 
الخصم الطامع في الجميـع  لقـد كـان الأجـدر بنـا أن نصـر علـى البحـث عمـا يجمـع لا مـا يفـرق، ونلـتم  التقـار  

حن باختصار محتاجون إلى سياسة عربية تضيف قـوة إلـى كفـة الميـضان الخاصـة بنـا، والتضاور لا التباعد والقطيعة. ون
ولا تسلم بأن العر  أصفار، ولا تتوقف عن نسل العلاقات بين الشـعو  وبـين الأنظمـة المتعارضـة علـى حـد سـواء 

عـد عـن الاهتمـام وكما شهدت هذض الفترة ضعف الرواب  العربية، فمـن نافلـة القـول أن الـرواب  الإسـلامية صـارت أب
علــى الصــعيدين الرســمي والشــعبي. مــع العلــم أن مــا يــدور فــي العــالم الإســلامي كلــه يتطلــب الــرأي والمشــورة وأن 

 العمق الإسلامي للقضية الفلسطينية كان دائما عاملا لا غنى عنه في إكسابها الوزن والقوة. 
الشو  الذي قطعنـاض والحـال الـذي وصـلنا  خلاصة القول أن الأمر يحتاج إلى وقفة ومواجهة للذات بعد هذا 
 إليه.
إن هناك تراجعـا وتـآكلا فـي الموقـف الفلسـطيني مـن جميـع نواحيـه وان جـضءا مـن هـذا التراجـع والتآكـل يعـود  

إلى إساءة التصرف وإساءة الائتمان مـن جانـب بعـض الـذين لـم يقـدروا معنـى المسـمولية التـي تسـلموها ولـم يقـدروا 
اك مــن ناحيــة أخــرى جهــد مبــرمل دهو  يقــوم بــه الخصــوم الأجانــب لنخــر عناصــر القــوة شــعبهم حــق قــدرض. وهنــ

 والانتماء الفلسطيني تمهيدا لحذف الرقم الوطني من معادلة السياسة في الشرق الأوس  .
لقــد اــن بعــض البســطاء أن التعهــدات الأمري يــة بالتوصــل إلــى تســوية مرضــية لجميــع الأطــراف، ســـوف توفـــر  

ينيين مشقـة الحفر فـي الصخر، وسـوف تـأتي بالدولـة الفلسـطينية التـي جعلـوا الوصـول إليهـا بـديلا عـن علـى الفلسط
التحريـــر. ونســـوا ان الواقـــع الـــراهن ي بـــل الفلســـطينيين بقيـــود اســـتعمار متعـــدد الصـــفات والأشـــ ال. فـــالاحتلال 

قتصادية ش ل ثالـث. ولا بـد مـن العس ري ش ل منه، والاحتلال الاستيطاني ش ل مخر، والسيطرة الاحت ارية الا
صمود صلب في مواجهة هذا كله. ولن يستطيع الفلسطينيون أن يتجاوزوض إلا بمدد من الله ومن اخـوتهم المعنيـين 
بفلســـطين والعدالـــة وحقـــوق النـــاو فـــي أوطانهـــا. ويبـــدأ هـــذا بإصـــلاح حـــال الـــذات و تطهيـــر الســـاحة الوطنيـــة مـــن 



 ن ار للهولوكوست.. إلـى مخـر المعضوفـة..الآفات.ن  مقدو ومعاداة للسامية وإ
كــان الجمهــور الفلســطيني يحتــاج أمــام هــذا الانقــلا  العقائــدي النفســي المصــحو  بالإحبــا  و اللاجــدوى   

إلــى تعــويض أيــدولوجي أو علــى الأقــل هــدف عملــي يســتنفذ طاقــة الســخ  و خيبــة الأمــل. وكــان المنطــق العملــي 
  متينة من ال فاءة النموذجية و الطهارة المسل يــة و الإبـدا  الإعمـاري يفتر  أن بناء ممسسات الوطن على أس

هــــو ذلـــك الهــــدف العملـــي المصـــحو  بتعب ـــة معنويـــة تعويضـــية،إلا أن تركيبـــة الســـلطة الوطنيـــة و اــــروف تأسيســـها 
 حالت دون هذا الطموح المتواضع.

اد. وأصــا  المــواطن الفلســطيني بإحبــا  لقــد كــان الأداء الفلســطيني فــي الإدارة بــالغ الســوء والترهــل والفســ 
شديد. ومـن عوامـل التعقيـد فـي هـذا الموقـف أن المـواطن الـذي هـو صـاحب المصـلحة فـي وجـود السـلطة الوطنيـة 
وجد الطريق إلى إصلاح أدائها مغلقـا، فـلا القطـ  السـمان م تفيـة عنـد حـد، ولا دائرتهـا تتوقـف عـن الاتســا ، ولا 

ى المحاسبة أو وقف التـدهور، ولا الأحـضا  والجبهـات والمنظمـات والفصـائل بـادرت المجلـ  التشريعـي قـادر عل
إلى ابت ار برامل وشعارات تناسب الوضع القـائم، بـل كـررت تقريبـا أطروحاتهـا السـابقة أيـام بيـروت وأيـام المجـال  

ظلــم علـى مــن لا الوطنيـة فـي المنفــى،وراح الجميـع يســعى الـى موقـع قبــل فـوات الموســم، ووصـل مـن وصــل ووقـع ال
اهيــر لــه. وفــي هــذا نخــر مخــر فــي الوجــدان الــوطني و الحــ  الخلقــي للنــاو، وفيــه انتصــار للتشــ يك الــذي دأ  
الإســرائيليون علــى إشــاعته فــي مــا بــين الفلســطينيين بعضــهم و بعــض. و بــدا ل ســرائيليين أنهــا فرصــة ذهبيــة لتعميــق 

 جنيد مضيد من العملاء. الفجوة بين القيادة و القاعدة، ولاختراق الصفوف وت
كان في الوسع التماو العـذر فـي البدايـة للفوضـى الإداريـة و لسـائر المظـاهر السـلبية التـي حـدثت فـي السـنة   

الأولى أو اللانية من تأسي  السلطة علـى أسـاو أن الوضـع الجديـد قـام دون سـابقة و أن ضـرورة اسـتيعا  ال ـادر 
الـــذين تعلقـــت حيـــاتهم بمنظمــة التحريـــر ســـابقاً.ل ن الأعـــوام اللاحقـــة القــادم مـــن الخـــارج أملـــت توايــف القـــادمين 

شهدت نشوء حالة أسوأ بـرزت فيهـا مراكـض قـوى لا تتـور  عـن المتـاجرة بـأي شـيء و اسـتطاعت أن تشـتري لنفسـها 
 الحماية من القادرين عليها. و من هنا أصبح الإصـلاح الإداري يواجـه عقبـات كـأداء بقـدر المصـالح الفاحشـة التـي
اسـتوطنت داخـل الجهــاز الإداري. و يقينـاً إن دوام ملــل هـذا الوضــع سـيمدي إلــى تفـاقم البــمو سـنة بعــد سـنة حتــى 

 ي ون الانفجار. 
وثمـــة محنـــة أخـــرى فـــي تجربـــة الح ـــم الفلســـطيني الراهنـــة، وهـــي المحنـــة المتمللـــة بمعاملـــة بعـــض الأحـــضا   

يوم، لـم تتوقـف عنـد حـد ملاحقـة أول ـك الـذين خرجـوا حتى ال8441الإسلامية . فالاعتقالات التي جرت منذ عام 
 على التضامات 

السلطة القاضية بالامتنـا  عـن ال فـاح المسـلح فقـاموا بالتحضـير لعمليـات عسـ رية أو شـرعوا بـالتحرك إليهـا، 
وهــو الخــروج الــذي أطلــق عليــه النــاطقون باســم الســلطة )ازدواجيــة الســلطة(، ول نهــا قامــت باعتقــالات كيفيــة بنــاء 

 على تقارير مخبرين ولي  على ملفات قانونيين. واحتجضت ال ليرين دون أوامر توقيف شرعية 
ودون تقديم للمحاكمة ودون أن ي ون لفتـرة التوقيـف نهايـة معلومـة أو متوقعـة. وكـان ذلـك ضـربة مـمثرة للغايـة 

ة. كمـا كـان لــذلك أثـر بـالغ فــي ( فـي كفـة الميــضان الفلسـطيني8للشـعور بالوحـدة الوطنيـة التــي هـي نقطـة القــوة رقــم )
تســميم العلاقــات وانطــواء النفــوو علــى اللــارات، دون إن ت ــون لــه ضــرورة، ودون ان يراعــى فيــه تــرك خــ  الرجعــة 
مفتوحــاً وإعــادة اللحمــة بــين النــاو. لقــد حــدث النضيــف الــداخلي وســ  تهليــل الخصــوم الــذين قامــت اســتراتيجية 



بلادنــا وفــي منطقتنــا العربيــة وعمقنــا الإســلامي. لقــد كــان للســلطة بقــائهم أصــلا علــى قســمة كــل عــدد صــحيح فــي 
الوطنيــة مندوحــة عــن ذلــك بــاللجوء إلــى القــانون الــذي يطــال مــن تقــع عليــه مســمولية جضائيــة مشــترعة. أمــا الاعتقــال 
السياســـي فهـــو مســـلك ذمـــيم ت رهـــه شـــعو  المنطقـــة وهـــو حـــرام بصـــورة خاصـــة علـــى الشـــعب العربـــي الفلســـطيني 

 وض من احتلال طويل مارو أساليب الاعتقال و القمع دون هوادة الخارج لت
أما على صعيد الـرواب  العربيـة التـي تملـل كمـا قلنـا مصـدراً مـن مصـادر القـوة الفلسـطينية، فـإن العلاقـات بـين  

 الرســميين ت ــاد ت ــون الشــ ل الأوحــد الجــاري مــع بعــض البلــدان العربيــة، فــي حــين يســود الفتــور ـ وأحيانــا العــداء
ــــل علاقـــات بـــين  ـــاك فـــي المقاب ـــة ـ مفـــاق العلاقـــات مـــع أنظمـــة أخـــرى. وليســـت هن المصـــحو  بحمـــلات إعلامي
ممسســات شــعبية أو جماهيريــة أو ثقافيــة عربيــة وفلســطينية، بينمــا تجــري عجلــة التطبيـــع مــع الإســرائيليين فــي إطـــار 

ا منظمــات أجنبيــة تهــتم بشــ ل خــا  بــرامل منتظمـــة ملـــل برنــامل " شــعب لشــعب " وعشــرات البــرامل التــي تتبناهــ
بالشبا  والأطفال والمرأة. وفي حين يغـض بعـض أصـحا  القـرار نظـرهم عمــا يجـري فـي إطـار هـذض البـرامل، فـان 
حنــاجرهم العريضــة مــا ت ــاد تنفــتح فــي مناســبة ســانحة ضــد هــذا البلــد أو ذاك النظــام العربــي حتــى يصــعب إغلاقهــا،  

ثــأرا لا ينقضــي. وكـــأنهم يتوســلون عــن طريــق الطعـــن ببنــي جلــدتهم إلــى كســـب كأنمــا بيــنهم وبــين العـــر  والعروبــة 
الحظــوة فــي عيـــون الأجنبــي. وكـــأن الحمـــلات الإعلاميــة بــين الــبلاد العربيــة تجربــة جديــدة لــم نجربهــا مــن قبــل و لــم 

 نعرف أنها تورث من الضغائن والأحقاد ما ت توي بنارض الشعو  وحدها.
عر ، شتم كل منا وكل منهم الآخرين بمـا لا مضيـد عليـه مـن الشـتائم دون ان تـنجح ها نحن وها هم إخواننا ال 

تلك الشتائم والحملات ال لامية في إنضال حـاكم عـن كرسـيه أو إصـلاح حـال معـوج هنـا أو هنـاك. وهـا نحـن نهـر  
 إذا ضاقت بنا الأمور إلى المطالبة بالقمـة العربيـة أو القمة الرباعية أو مجل  الجامعـة 

العربيــة.فلماذا نلــابر علــى الاتجــار بالفرقــة والخصــومة ونحــن أحــوج إلــى إخواننــا فــي طريــق الصــرا  الطويــل مــع 
الخصم الطامع في الجميـع  لقـد كـان الأجـدر بنـا أن نصـر علـى البحـث عمـا يجمـع لا مـا يفـرق، ونلـتم  التقـار  

بية تضيف قـوة إلى كفــة الميـضان الخاصـة بنـا، والتضاور لا التباعد والقطيعة. ونحن باختصار محتاجون إلى سياسة عر 
 ولا تسلم بأن العر  أصفار، ولا تتوقف عن نسل العلاقات بين الشعو  وبين الأنظمة المتعارضة على حد سواء.

وكما شـهدت هــذض الفتـرة ضـعف الروابــ  العربيــة، فمـن نافلــة القــول أن الروابــ  الإسـلامية صــارت أبعـد عــن  
ــــرأي  الاهتمــــام علـــى ــــم الإسلامــــي كلــــه يتطلـــب ال ــــدور فـــي العال الصـــعيدين الرســـمي والشـــعبي. مـــع العلــــم أن مــــا ي

 والمشـورة وأن العمـق الإسلامـي للقضيـة الفلسطينيـة كـان دائما عامـلا لا غنى عنـه في إكسابها الوزن والقوة.
د هـــذا الشـــو  الـــذي قطعنـــاض والحـــال الـــذي خلاصــة القـــول أن الأمـــر يحتـــاج إلـــى وقفـــة ومواجهـــة للــذات بعـــ 

 وصلنـا إليـه.
إن هناك تراجعـا وتـآكلا فـي الموقـف الفلسـطيني مـن جميـع نواحيـه وان جـضءا مـن هـذا التراجـع والتآكـل يعـود  

إلى إساءة التصرف وإساءة الائتمان مـن جانـب بعـض الـذين لـم يقـدروا معنـى المسـمولية التـي تسـلموها ولـم يقـدروا 
حق قدرض. ومن الغريب أن بعض هملاء يصرون على الظهور بمظهـر الـوطني الغيـور ولا يعـدمون المسـتفيدين  شعبهم

الــذين يســبحون بأفضــالهم. وهنــاك مــن ناحيــة أخــرى جهــد مبــرمل دهو  يقــوم بــه الخصــوم الأجانــب لنخــر عناصــر 
 سة في الشرق الأوس  .القوة والانتمـاء الفلسطيني تمهيـدا لحـذف الرقـم الوطني من معادلـة السيا

لقـد ان بعض البسطـاء أن التعهـدات الأمري يـة بالتوصــل إلـى تســوية مرضيــة لجميــع الأطــراف، ســوف توفــر  



علـــى الفلســطينيين مشقـــة الحفـــر فـــي الصخـــر، وســـوف تأتـــي بالدولـــة الفلسطينيـــة التــي جعلــوا الوصـــول إليهـــا بديـــلا 
واقـع الراهن ي بـل الفلسطينيين بقيــود استعمــار متعــدد الصفــات والأش ـــال. فـالاحتــلال عـن التحرير. ونسـوا ان الـ

العس ـري ش ــل منـه، والاحتــلال الاستيطـاني ش ــل مخـر، والسيطـرة الاحت اريـة الاقتصاديـة ش ـل ثــالث. ولا بــد 
ن أن يتجـاوزوض إلا بمـدد مـن اللـه ومـن اخــوتهم مـن صمــود صـلب فــي مواجهــة هــذا كلــه. ولــن يستطيــع الفلسطينيــو 

المعنيين بفلسطين والعدالـة وحقـوق النـاو فـي أوطانهـا. ويبـدأ هـذا بإصـلاح حـال الـذات و تطهيـر السـاحة الوطنيـة 
 من الآفات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 


